
 ”تشـــريح فضيحـــة“ يمكـــن أن يكون 
ذلـــك التعبيـــر خلاصـــة علاقـــة مزدوجة 
بين فنانة من نوع رشـــا كحيل وفنها من 
جهة، ومن جهـــة أخرى بينها والجمهور 
المرتاب والمتشكّك الذي لا يرى إلا الجانب 

المظهري للأخلاق.
كان السؤال مرتبكا وحائرا ”هل هذا 
فـــن أم فضيحة؟“ لم تـــدر الفنانة ظهرها 
لحقيقـــة هدفهـــا، مـــا تـــود أن تعبر عنه 
ومـــا قامت بـــه من أجل ذلـــك. كان عليها 
أن تتفهـــم أن العري ينطـــوي على فكرة 
صادمة. تلك الفكـــرة تقف مثل جدار بين 
الجمهور العادي ومحاولة الوصول إلى 

جوهر الحكاية.
”فـــي منزلك“ هو عنوان المعرض الذي 
أقامتـــه عام 2011 وأثار ضجة لم تُســـعد 
الفنانة، لأنها كانت عنوانا لســـوء الفهم 
الذي دفـــع بالكثيرين إلى إظهار غضبهم 
واســـتيائهم وســـخريتهم بالرغم من أن 
ذلـــك المعـــرض كان عرضـــا اســـتفهاميا 
علـــى جانب عال من الجـــرأة في التحول 
بالصـــورة ”الفوتوغرافيـــة“ من الوصف 
المحايد إلى محاولة الاعتراف الشخصي 

العميق والصادق والمجرد من الغايات.

لقد تحول فن كحيل يومها إلى قضية 
رأي عام. وهو ما لم يحظ به فنان عربي لا 
يزا ل في مقتبل شـــبابه كما كان هو حال 

الفنانة اللبنانية يومها.

حوار في اتجاه نزعة إنسانية

وقعـــت كحيل في المحظـــور وصارت 
هدفـــا يقع في الأرض الحرام بين فريقين. 
فريـــق يدافـــع عـــن فنهـــا انطلاقـــا مـــن 
نزعة إنســـانية وجماليـــة، وفريق يحمل 
شـــعار الأخلاق من غيـــر أن يترك مجالا 

للاستفهام المحايد.

كان التركيـــز علـــى الصـــورة بمثابة 
الوهم الذي عكر مـــزاج طرف يكتفي بما 
يـــراه ولا يفكر باللغة التي اســـتحدثتها 
الفنانـــة فـــي محاولـــة منهـــا للاحتفـــاء 
الـــذي  الأطـــراف  المترامـــي  بوجودهـــا 
لا تشـــكل فتنـــة الجســـد العـــاري جزءا 

استثنائيا كبيرا منه.
حين تلتقط كحيـــل صورها فإنها في 
الحقيقة تصنعهـــا لا بمعنى إنتاج واقع 
جديد ومن ثم انتحالـــه بل بالمعنى الذي 
يكـــون فيه البحـــث عن لغـــة جديدة هو 

جوهر المحاولة الإنسانية.
هنـــاك حوار أرادتـــه متصلا بحقائق 
وجوديـــة لم يكن الجســـد ســـوى المدخل 
الـــذي يقود إليها في حين وقفت الصورة 
المباشـــرة بين الجمهور العادي والقدرة 
علـــى التعامل إيجابيا مع قـــوة الفن في 

نزعته الإنسانية.

الجسيد وتطبيعه

ولدت في بيـــروت عام 1980. حصلت 
على شهادة الماجستير من الكلية الملكية 

للفنـــون بلندن، وهـــي متخصصة 
والتصميم.  الاتصـــال  بفنون 

الشخصي  معرضها  أقامت 
فـــي بيـــروت عـــام 2010. 
كشـــف ذلك المعـــرض عن 
الفنية  الأنـــواع  مجموعة 
التي ســـيتوزع اهتمامها 
بينهـــا في الوقت نفســـه. 
وكاتبـــة  مصـــورة  فهـــي 
نصـــوص وصانعـــة أفلام 
من  تركيبات  وتجهز  فيديو 

مواد مختلفة.
منذ البدء كشـــفت كحيل 

عن حميمية ســـتكون صادمة 
مـــن جهة مـــا تفصـــح عنه من 

اعترافات شخصية لا تقف عند 
حدود المسكوت عنه اجتماعيا بل 

تخترقه من أجـــل أن تتعرف على 
نفســـها من خلال صلتها بجسدها 

من جهة ومـــن جهة أخرى من خلال 
وجودها كائنا اجتماعيا يُعاد تعريفه 

في كل لقاء.
أعادت الفنانة إلى الجســـد اعتباره 

الـــذي فقـــده بتأثيـــر المنظـــور القيمـــي 
الـــذي ارتبط بالمحـــرم والمقموع والمخفي 
والمسكوت عنه عبر سلسلة من التنازلات 

التي قـــادت إلى الاستســـلام للهيمنة 
الذكورية.

لم يكـــن الجســـد بالنســـبة لها 
موضوعـــا للتصويـــر بالرغـــم من 
بالـــرؤى  المحكومـــة  العـــين  أن 
القمعية لا ترى سوى ذلك. تقول 
الفنانة ”أنا مهتمة بشكل خاص 

بإعادة بناء المعنى الذي ينشأ من 
اضطراب وتغيير الأفكار المســـبقة“ 

وهي هنا تقصد الأفكار المتعلقة بالجسد 
والتي اتخمت شـــتى الأنواع الفنية التي 

تتمظهر من خلالها الثقافة الشعبية.
لا يتعلـــق الأمر بالتمـــرد على ما هو 
ســـائد بل بتفجير طريقة النظر وابتكار 
لغة أخرى لا للتعبير أو الاتصال بل لمحو 
قناعـــات ثقافية وإحـــلال قناعات جديدة 
محلها. ليســـت الصدمة بالنسبة للفنانة 
إلا بداية علاقة جديدة تقيمها بين ما هو 

خاص وما هو عام.
ربمـــا يمثـــل معرضها ”فـــي منزلك“ 
نموذجـــا لذلـــك التداخـــل بـــين الخاص 
والعـــام. لقد صـــورت نفســـها عارية في 
أماكـــن مختلفة من منـــزل صديق اضطر 
إلـــى أن يخرج من المنزل ويتركها وحيدة 

لزمـــن معـــين. بالنســـبة لكحيل لـــم يكن 
الجسد هو المقصود بقدر ما كانت تسعى 

إلى تطبيع النظر إليه.

حكاياتها بين غولدن وودمان

بإيحاء مـــن الفنانة ربما، يركز النقاد 
علـــى التأثيـــر الـــذي مارســـته الفنانـــة 
الأميركية نان غولـــدن على فنها. لا أنفي 
ذلـــك. غير أن هنـــاك أيضا تأثيـــرا كبيرا 
مارســـته عليهـــا الأميركية فرانشيســـكا 
وودمان بتجربتها المكتظة بالألم والعذاب 
والشعور بالغربة. وإذا ما كانت وودمان 
قد أنهـــت حياتهـــا بالانتحار فـــي روما 
لأســـباب وجودية، فـــإن كحيل لا ترى في 
ســـوء الفهم الـــذي تحاط بـــه أعمالها إلا 
سببا لسعادتها. فهي من خلال معارضها 
الفوتوغرافيـــة أو تركيباتهـــا أو أفلامها 
القصيرة ذات المنحى المفاهيمي لا تخشى 
أن ترتكب خطأً بقدر ما تســـعى أن تضع 
ذلـــك الخطأ إن وقع في إطار اســـتفهامي 

صادم.
في تركيـــب الصورة وقدرتها على أن 
تُزيح المشهد عن واقعيته بالرغم من أنها 
لا تلجـــأ إلـــى أي نوع مـــن الغرائبية 
الملفقة هناك قـــدر كبير من العلاقة 

بتجربة وودمان.
لا تلتقـــط كحيـــل صورها 
الشـــخصية بـــل تكتـــب من 
خـــلال الصـــورة يومياتها. 
وهـــو تحـــول شـــهده فـــن 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
وفـــن الفيديو فـــي عصر ما 
بعد الحداثة بعد أن امتزجت 
الـــذات بالموضـــوع أو صارت 
الـــذات هي الموضـــوع. ولم يعد 
الشـــكل.  خـــارج  قائمـــا  المعنـــى 
فالفنانة لا تصـــور ما تراه بقدر ما 
تكـــون هي موضوعـــا للتصوير. ذلك 
موضوع لا يمكن التعامل معه باعتباره 
موضوعا خالصا. في حالة من ذلك النوع 
تتخلـــى الصورة عن الوصف لتنحاز إلى 
الفكرة. ما نراه لـــن يكون مهما بل علينا 
أن نذهب أعمق مما نراه مباشـــرة. يمكن 
أن تحـــل الكتابة محـــل الصورة. وهو ما 
ســـتفعله الفنانـــة في حـــالات ومعارض 

أخرى.

الباحثة عن هوية

فـــي إمـــكان كحيل أن تكتـــب روايات 
مســـتلهمة مـــن صورهـــا. مـــا أصعـــب 
التصوير الذاتي إذاً. كان الرســـامون في 
الماضي يلجـــأون إلى المـــرآة من أجل أن 
يرســـموا وجوههم. غير أن تقنية أدوات 
التصوير المتطورة قد حلت المشـــكلة غير 
أنها لم تلغ المســـافة بين ما هو ذاتي وما 
هـــو موضوعي وهو ما عملت عليه كحيل 

من خلال إلغاء الموضـــوع كليا من خلال 
تطويره.

أقامـــت كحيـــل التي تعمـــل وتعيش 
فـــي لنـــدن معارضها بين بيـــروت ولندن 
وأمســـتردام وأبـــو ظبـــي وســـواها من 
المـــدن وصنعت أفلاما يمكـــن رؤيتها عن 
طريق الإنترنت. وهـــي إذ أنتجت أعمالا 
وضعت اسمها على خارطة الفن المعاصر 
في عالمنا فإن اصطدامهـــا بالمحرمات لم 
يكن مقصودا لذاته ولـــم تفعل ذلك بحثا 
عن شـــهرة مزعومة. ذلك ما تشـــهد عليه 
معارضهـــا التـــي تنطوي علـــى كثير من 
التحـــدي الفكـــري للمنظومـــات القيمية 

السائدة وللبنى السياسية المهيمنة.
كحيـــل ليســـت فنانة اســـتعراض أو 
صدمات. لم يكن جسدها الذي ظهر عاريا 
هو الموضوع بل الجسر الذي عبرت عليه 
إلى ذاتها. كان عليها أن تفتح ملف الهوية 
المغايرة بطريقة غير تقليدية وكان عليها 
أن تصنـــع مزاجـــا مضطربا بـــين عالمين 
وهو ما نجحت فيه. غير أن المفارقة تكمن 

فـــي أن كحيل التي أحدثت انقســـاما بين 
معســـكرين. معســـكر مناهض لها ومندد 
بفنها ومعســـكر مرحب ومتضامن معها 
لـــم تعلن عن موقفها ولم تر شـــرا في ما 
فعلتـــه. ذلك لأنهـــا تعرف أنهـــا لم تكتب 
إنشـــاء ليزول بعد صلح المتخاصمين. ما 
فعلته هو أشبه بالصدع الأرضي الذي لا 

يمكن علاجه بالأمنيات.
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راوية حكايات مصورة لا تخشى الاعتراف

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

رشا كحيل  

هل هو فن أم فضيحة؟

كحيل هدف يقع في الأرض 

الحرام بين فريقين، فريق يدافع 

عن فنها انطلاقا من نزعة 

إنسانية وجمالية، وفريق يحمل 

شعار الأخلاق من غير أن يترك 

مجالا للاستفهام المحايد

ل 
ّ
معرضها {في منزلك} يمث

نموذجا للتداخل بين الخاص 

والعام. لقد صورت نفسها عارية 

في أماكن مختلفة من منزل 

صديق اضطر إلى أن يخرج من 

المنزل ويتركها وحيدة لزمن 

معين. لكن بالنسبة لها لم يكن 

الجسد هو المقصود

وجوه

رة بين الجمهور العادي والقدرة
تعامل إيجابيا مع قـــوة الفن في

لإنسانية.

د وتطبيعه

ت في بيـــروت عام 1980. حصلت 
ادة الماجستير من الكلية الملكية

ن بلندن، وهـــي متخصصة 
والتصميم. لاتصـــال 
الشخصي معرضها 
ــروت عـــام 2010.
ذلك المعـــرض عن
الفنية الأنـــواع  ة 
ــيتوزع اهتمامها
في الوقت نفســـه.
وكاتبـــة مصـــورة 

ص وصانعـــة أفلام 
من  تركيبات  وتجهز 

ختلفة.
البدء كشـــفت كحيل
يمية ســـتكون صادمة

هة مـــا تفصـــح عنه من 
ت شخصية لا تقف عند
لمسكوت عنه اجتماعيا بل
 من أجـــل أن تتعرف على

من خلال صلتها بجسدها 
 ومـــن جهة أخرى من خلال

 كائنا اجتماعيا يُعاد تعريفه 
قاء.

ت الفنانة إلى الجســـد اعتباره
قـــده بتأثيـــر المنظـــور القيمـــي
رتبط بالمحـــرم والمقموع والمخفي
وت عنه عبر سلسلة من التنازلات

ادت إلى الاستســـلام للهيمنة 
ة.

كـــن الجســـد بالنســـبة لها
عـــا للتصويـــر بالرغـــم من 
بالـــرؤى المحكومـــة  ـين 
لا ترى سوى ذلك. تقول
”أنا مهتمة بشكل خاص

بناء المعنى الذي ينشأ من 
ب وتغيير الأفكار المســـبقة“

ســـوء الفهم الـــذي تحاط بـــه أعمالها إلا
سببا لسعادتها. فهي من خلال معارضها
الفوتوغرافيـــة أو تركيباتهـــا أو أفلامها
المفاهيمي لا تخشى القصيرة ذات المنحى
أن ترتكب خطأً بقدر ما تســـعى أن تضع
ى ي ي ى ير

ذلـــك الخطأ إن وقع في إطار اســـتفهامي
صادم.

الصورة وقدرتها على أن في تركيـــب
تُزيح المشهد عن واقعيته بالرغم من أنها

ب ي

لا تلجـــأ إلـــى أي نوع مـــن الغرائبية
الملفقة هناك قـــدر كبير من العلاقة

بتجربة وودمان.
لا تلتقـــط كحيـــل صورها
الشـــخصية بـــل تكتـــب من
خـــلال الصـــورة يومياتها.
وهـــو تحـــول شـــهده فـــن
الفوتوغرافـــي التصويـــر 
وفـــن الفيديو فـــي عصر ما
بعد الحداثة بعد أن امتزجت
الـــذات بالموضـــوع أو صارت
الـــذات هي الموضـــوع. ولم يعد
الشـــكل. خـــارج  قائمـــا  المعنـــى 
فالفنانة لا تصـــور ما تراه بقدر ما
تكـــون هي موضوعـــا للتصوير. ذلك
موضوع لا يمكن التعامل معه باعتباره
حالة من ذلك النوع موضوعا خالصا. في
إلى تتخلـــى الصورة عن الوصف لتنحاز
الفكرة. ما نراه لـــن يكون مهما بل علينا
أن نذهب أعمق مما نراه مباشـــرة. يمكن
أن تحـــل الكتابة محـــل الصورة. وهو ما
ســـتفعله الفنانـــة في حـــالات ومعارض

أخرى.

الباحثة عن هوية

إمـــكان كحيل أن تكتـــب روايات فـــي
مســـتلهمة مـــن صورهـــا. مـــا أصعـــب
التصوير الذاتي إذاً. كان الرســـامون في
ب و

الماضي يلجـــأون إلى المـــرآة من أجل أن
يرســـموا وجوههم. غير أن تقنية أدوات
التصوير المتطورة قد حلت المشـــكلة غير
أنها لم تلغ المســـافة بين ما هو ذاتي وما
مممممممم موضوعي وهو ما عملت عليه كحيل هـــو


